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يــد وبــدأ يبحــث عــن عمــل، فالجامعــات رفعــت لــن يســتطيع صلاح إكمــال دراســته في الفــ الــذي ير
الأقســاط علــى الطلبــة الســوريين وأعــادتهم لصــفة “طلاب أجــانب” تجــري عليهــم ذات الإجــراءت
ويدفعون نفس تكاليف الدراسة كأي طلاب أجانب في تركيا، بعد أن كانت تجري معاملتهم بصورة

استثنائية نظرًا لكونهم لاجئين على أراضيها.

يقـول صلاح في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن الحكومـة التركيـة بهـذا القـرار قضـت علـى أحلام الكثـير مـن
يـدون إكمـال تعليمهـم، فلـم يعـد هنـاك فـرق بين التسـجيل في جامعـة حكوميـة أو الشبـاب الذيـن ير
جامعــة خاصــة، كمــا يــرى أن معاملــة الطــالب الســوري كمثــل الطــالب الأجنبي ظلــم لــه، فالطــالب
الأجنبي يأتي إلى تركيا للدراسة وقد جهز مصاريفه وعمل على تجهيز الأقساط، أما الطالب السوري

فهو لاجئ لا يستطيع أن يحصل هذه الأقساط مهما عمل.

وأضاف صلاح أن قسط جامعته ارتفع إلى آلاف الليرات بعد أن كان يدفع  ليرة تركية، وهي أقل
مـــن  دولار، مطالبًـــا وزارة التعليـــم التركيـــة بإعـــادة العمـــل بـــالقوانين الاســـتثنائية المتبعـــة خلال

السنوات الماضية لكيلا يحرم آلاف الطلبة السوريون من إتمام ومتابعة تعليمهم.

حكوميًا: بمرسوم صدر عن الرئاسة التركية فقد تم رفع رسوم أقساط الجامعات الحكومية للعام
ية خيار تحديد القسط للجامعات الحكومية دون أن تضع الدراسي الحاليّ، كما تركت رئاسة الجمهور
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سقفًا ثابتًا لها، وهذا القرار أتى بعد سنة من إنهاء العمل بقرار إعفاء الطلاب السوريين من الأقساط،
يذكر أن أقساط الجامعات الحكومية التركية الرمزية منذ عام ، كانت تشجّع السوريين على

الدراسة، فقد كانت تتراوح بين  و ليرة تركية.

يرنا أما الآن فقد باتت الأقساط وفقًا لاطلاعنا على قرارات الكثير من الجامعات التي سنوردها في تقر
هذا تصل حتى  ألف ليرة أي ما يعادل  دولار في كلية الطبّ و في كلية الهندسة أي
 دولارًا، في حين أن تكاليف دراسة الهندسة لم تكن تتجاوز في العام الماضي  ما يقارب نحو

ليرةً نحو  دولارًا.

ــولنت وهــذه الأســعار تختلــف مــن جامعــة لأخــرى، فمثلاً جامعــة إســطنبول تختلــف عــن جامعــة ب
أجاويد، فالأمر متروك لعمادة الجامعة برفع الأقساط.
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يذكر أن مجلس التعليم العالي التركي أصدر قرارًا يقضي بعدم إعفاء الطلاب السوريين من أقساط
الجامعـات التركيـة ابتـداءً مـن الأوّل مـن يوليو/تمـوز المـاضي، لكـن بعـض الجامعـات التركيـة أعلنـت أن
قرار رفع الأقساط يشمل الطلاب الذين بدأوا حديثًا بالدراسة أما من كان قيده قبل هذه السنة

فهو معفي حتى تخرجه.

الجــدير بــالذكر أن بعضًــا مــن الجامعــات التركيــة مــا زالــت تعفــي الطلبــة الســوريين إلى الآن مــن دفــع
ــرى بعــض الطلاب أن في الســنة القادمــة سترفــع كــل الجامعــات ــة، فيمــا ي ــانت قليل الرســوم وإن ك

الرسوم.

ير التعليم العالي في أما عن قرار الإعفاء من الرسوم فإنه يعود إلى العام ، فقد صادق حينها وز
تركيا على قرار يكفل تسديد كل الأقساط الجامعية عن الطلبة السوريين من خلال إدراجهم ضمن
لائحة “طلبة دول أقرباء تركيا”، وبموجب القرار الذي تم التصديق عليه حينها منح القرار كل الطلبة
الســوريين حصــولهم علــى ضمــان صــحي يحــق لهــم بمــوجبه تلقــي العلاج المجــاني والحصــول علــى

الأدوية اللازمة للعلاج بمبالغ رمزية جدًا.

أعداد الطلاب
التسهيلات التي قدمتها الحكومة والجامعات التركية للسوريين خلال السنوات الماضية جعلت أعداد
يـا ترتفـع ارتفاعًـا ملحوظًـا، فقـد بلـغ عـدد الطلاب السـوريين في الجامعـات الطلاب القـادمين مـن سور
يــة يــد علــى  ألــف طــالب بمختلــف جامعــات الجمهور التركيــة للعــام الــدراسي / مــا يز
التركية البالغ عددها  جامعة، لكن مع صدور هذا القرار يبدو أن الوضع سيتغير وتتراجع الأعداد
خاصــة مــع الرســوم العاليــة للجامعــات، لا ســيما الاختصاصــات ذات التكلفــة المرتفعــة مثــل الطــب

والصيدلة والهندسات بمختلف أنواعها. 

أسباب القرار
ينا مقابلة كثر على حيثيات القرار وما سببه من مشكلات للطلاب السوريين أجر من أجل الاطلاع أ
مــع الصــيدلاني ســعيد الســقا وهــو مســتشار تعليمــي ومتخصــص بــالشؤون الطلابيــة في تركيــا، قــال:
“منــذ نحــو عشرة أعــوام تعفي الجامعــات التركيــة الســوريين مــن الأقســاط الــتي تأخذهــا مــن الطلاب
الأجانب، لكن منذ السنة الماضية بدأت بعض الجامعات تأخذ الرسوم من السوريين مثل أي طالب
أجنــبي، وازداد عــدد هــذه الجامعــات هــذا العــام”، ويشــير الســقا إلى أن “رفــع الأســعار لم يســتهدف

السوريين بشكل مباشر وإنما سحب ميزة منهم”.

وعــن بعــض الأســباب الــتي أدت لإلغــاء هــذه الميزات مــن الطلاب الســوريين يقــول الســقا: “أعــداد
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السوريين الكبيرة المسجلين في الجامعات التركية دون دوام، لأنهم سجلوا في الجامعة ولم يستطيعوا
الدوام أو لأنهم فقط فكروا بالميزات التي قد يحصل عليها الطالب في تركيا وقد يكون أهمها ترشيح
أســماء الطلاب الســوريين في الجامعــات التركيــة للحصــول علــى الجنســية التركيــة وكــارت المــواصلات

ذي الأسعار المخفضة جدًا وغيرها”.

وفي الســياق يقــول الســقا: “الاعتراضات العشوائيــة مــن الطلاب الســوريين الــتي تمــت تجــاه بعــض
الجامعــات التي تأخــذ مــن طلاب الاســتكمال الســوريين رســوم بســيطة تســاوي رســوم الاســتنفاذ
للطالب التركي، فأي اعتراض بطريقة غير منظمة وليست عبر جهات رسمية، عبر تويتر أو غيره، كانت

تسبب احتقان المعارضة واستفزاز الجامعات”.

يشير السقا إلى أن حملات المعارضة التي تهاجم الحكومة بسبب التعليم المجاني للسوريين من أبرز
الأسـباب، فقـد تنـامت فكـرة بين الطلبـة الأتـراك والمجتمـع الـتركي بشكـل عـام أن الطـالب السـوري في
الأوساط التركية يدخل إلى الجامعات دون امتحان قبول وعلى نفقة الحكومة، وهو الأمر الذي تم

كثر. كثر من مرة، فالطالب السوري كان يعامل ببعض ميزات الطالب التركي لا أ نفيه أ

وعن تأثير القرارات هذه على سير الحياة الجامعية للطالب السوري في تركيا يقول أحمد سامح عضو
يــون عــانوا مــن صــعوبات شديــدة للحصــول علــى يــا في تركيــا: “الطلاب السور إدارة اتحــاد طلبــة سور
مقعــد جــامعي مــن خلال دخــولهم لامتحانــات اليــوس والســات وقــد أثبتــوا جــدارتهم وحصــلوا علــى
معدلات عالية جدًا في الامتحانين، ولم يتوقف الأمر هنا بل أيضًا تفوقوا في الجامعة وقصص النجاح
تشهــد علــى ذلــك ولا تخفــى علــى أحــد وهنــاك العديــد مــن الطلاب الســوريين يعمــل ليؤمــن قســط
الجامعـة ومنهـم مـن يعمـل ليؤمـن قسـط الجامعـة ويعيـل أهلـه في آن واحـد، ومـع ذلـك يتميزون في
كيـد لـو لم يؤمـن لهـا منحـة أو معيـل، فالخيـار الأفضـل هـو الاتجـاه للعمـل فروعهـم، فهـذه الفئـة بالتأ

وترك الجامعة وهذه الفئة ليست قليلة أبدًا وسنخسر عقول وجهود بخسارة هؤلاء الطلاب”.

في السـياق ذاتـه يقـول السـقا: “يسـبب الموضـوع مشكلـةً كـبيرةً عنـد الطلاب السـوريين الذيـن يعيـش
أغلبهـم تحـت خـط الفقـر في تركيـا ويعـاني صـعوبة في تلبيـة حاجـاته اليوميـة، فعـبء الرسـوم الدراسـية
يضيف أعباءً إضافية إلى حياته، والطالب المتفوق الذي يطمح لدراسة الطب والصيدلة كان ضحية
كــبرى لأن أقســاط هــذه الكليــات أصــبحت تكلفــه آلاف الــدولارات ســنويًا وهــو مــا لا تقــدر عليــه الأسر
يـة، فالطـالب بهـذه الحالـة سـيفقد حلمـه في إتمـام مسيرتـه التعليميـة وهـو الخطـر الأكـبر الـذي السور

يهدد السوريين”.

لا يوجد سند للطالب السوري
وبالطبع فإن رفع الرسوم ومعاملة الطالب السوري اللاجئ معاملة الطالب الأجنبي سيكون له أثر
ســلبي في مســيرة الحيــاة الجامعيــة، ويتوقــع أحمــد سامــح أن تتنــاقص أعــداد الطلبــة الجــامعيين إلا



بحالة التراجع عن القرار أو وجود منح تتكفل بالطلاب السوريين: “الأمر متروك للأقساط وهل من
الممكن أن تعود كما كانت عليه سابقًا أو هل سيقدم منح للطلاب الذين لن يتمكنوا من دفع مثل

هذه الرسوم”.

يــة التركيــة يشــير سامــح إلى أن اتحــاد الطلبــة الســوريين يعمــل الآن علــى التواصــل مــع اللجنــة السور
المشتركة لشرح الحالة والنظر في حل لهذا الأمر، ووزارة التعليم العالي وأيضًا الـYTB المعنية بتقديم
المنــح، ويشــير سامــح إلى أنهــم “يعملــون جاهــدين للوصــول إلى حــل لهــذا الموضــوع، ونحن أيضًــا على
اطلاع دائم على المتغيرات التي تمس الطالب السوري، فهنالك ما يقارب الـ طالب سوري في
الأردن لن يستطيعوا دخول الجامعة بسبب غلاء الرسوم هناك والمنح المقدمة لا تُسد هذه الحاجة.
ية المنتسبة لنا لنعلم مجريات الأحداث وما وأيضًا في تركيا على تواصل مع الاتحادات الطلابية السور
التدابير الممكنة التي نستطيع فعلها للحد من المشكلة، ونعمل على التواصل مع جهات من شأنها

تقديم منح تَسد مصاريف الطالب الشهرية”.

ية غير منظمة كفاية للعديد من الأسباب لعل إلا أن سعيد السقا يرى أن “المؤسسات الطلابية السور
أبرزها ضغوطات الحياة على الطلاب، فوجد في بعض الجامعات محاولات من الفرق الطلابية فيها
لكنها باءت بالفشل لضعف تنظيم هذه الفرق وانخراطها الفاعل في المؤسسات الطلابية التركية أو
الأجنبية مما لا يعكس أثر فعلي لها لدى الجامعات التركية، لكن عمل منظم على مستوى اتحادات

الطلبة أو هيئات الطلبة لم أسمع به ولربما كان موجودًا لكن لم يصلنا صداه”.

يـة لم مـع كـل الجـدل القـائم علـى موضـع الطلبـة السـوريين في تركيـا، فـإن مؤسـسات المعارضـة السور
تنبــس ببنــت شفــة ولم تتــدخل في الموضــوع، تاركــة الطلبــة لمصيرهــم يواجهــونه منفرديــن بلا ســند أو

صوت.
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